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الوافدة الجديدة فى بيت التبوة 
فكانت غزوة بدر آول مواجهة حقيقية بين المسلمين وكفار قریش: 
واستشهد فيها عدد من المسلمین. وبدأت تظهر مشكلة الزوجات 
والأسر التى فقدت عائلها فى الحرب. فكان لابد من حل لهذا الأمر. 
وكان من شهداء المسلمين فى بدر عبيدة بن الحارث بن المطلب 
بن عبد مناف بن قصي القرشي المطلبي. ابن عم رسول الله 45 
وكان أحد السابقين الأولین. وهو أسن من رسول الله 45 بعشر 
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كبر المنزلة اند ,وسول ال 4 leta) ŠE S ašių‏ 
ستین راكبًا من المهاجرین. وعقد له لواء فکان أول لواء عقد فى 
الاسلام. وکان ذلك قبل بدر بفترة قليلة. وهو الذي بارز عتبة 
بن ربيعة رأس المشرکین یوم بدر فأصاب JS‏ منهما الآخرء وشد 
على وحمزة على عتبة فقتلاه. واحتملا عبيدة وبه رمق. ثم توفی 
بالصفراء فى العشر الأخير من رمضان سنة اثنتين من 52601 555„ 
وکان لعبيدة زوجة جليلة عظيمة المكانة والمنزلة فى قومهاء وهی 
الصحابية الجليلة زینب بنت خزيمة -رضی الله عنها-, فقرر النبی 


AE‏ أن یتزوجها. لیکون ذلك حافزا للمسلمین على التزوج من زوجات 


الشهداء ورعایتهن. وحتی یعلم المجاهدون فى سبیل الله من 
المسلمین آنهم إذا استشهدوا فى سبیل الله فلن یترکوا وراء‌هم 
نسوة وذرية ضعافًا یخافون علیهم نوائب الدهر. 

وها هو ذا النبی 4 یضرب المثل للمسلمین فى هذا الأمرء مما 
زاد المسلمین به تعلقًا وجعلهم يرون فيه إلى جانب ذلك LT‏ لهم 
جمیعا. با لكل مسکین ومحروم وضعیف وبائس وعاجز. Či‏ لكل 


من فقد آباه شهیدا فى دلقي 9 





ولقد فطن المسلمون إلى هذه الحكمة من زواج الرسول E‏ بزینب 
Ut‏ ی شون سا الو وو واا 
برسول الله = 


O‏ لم یتزوج النبی ان نسائه بدافع من شهوة آو غرام. فقد 


تزوج خديجة بنت خویلد -رضی الله عنها- وهو فى الخامسة 
والعشرین من عمره وهو فى عمر الصبا وریعان الفتوة ووسامة 
الطلعة وجمال القسمات وکمال الرجولة. وکانت هی فى الأريعين 
و , وظلت خديجة وحدها وجا ال تسیا a‏ 
mm aE n SK AE‏ 
شائعا فى العرب فى ذلك العهد. وعلى حين كان للنبى ی مندوحة 
فى التزوج على خديجة. لأنه لم يعش له منها ذکر. فى وقت كان 
العرب يعتدون بإنجاب الذكورء ففيهم الامتداد الحقیقی لاسم آبیهم. 
ولکن لم يعرف عن النبی ŠE‏ فى حياة خديجة ولا قبل زواجه منها 
آثة كان ممن عفريو Ta‏ : 

فما هی الأسباب التى دعت النبى E‏ إلى التزوج بأكثر من امرأة 
بعد وفاة خديجة؟ 


لقد كان لكل زوجة من زوجاته قصةءولكل زواج حكمة وسبب يزيدان 





١ 
كب‎ 0556 


من إيمان المسلم بعظمة نبيه محمد فا ورضعة شأنه وكمال أخلاقه. 
r TT‏ الوطر 
واستجابة للرغبة الجنسية. إذ لو كان كذلك لكان آحری به أن 
يستجيب للوطر والرغبة الجنسية فى الوقت الطبيعى لهذه الرغبة 
وندائها.. خصوصا وقد كان إذ ذاك خالى الفكرء ليس له من هموم 
Biga0l‏ و كفا غلا ما ا بسا هه عن اكا الفظ ربلد وال ية 


فمثلاً كانت سودة -آول ما تزوج بعد خديجة- زوجة لرجل من 


السابقین إلى الاسلام الذين احتملوا فى سبیله الأذی والذین هاجروا 
إلى الحبشة بعد أن آمرهم النبی AE‏ بالهجرة إليهاء وقد أسلمت 
سودة وهاجرت مع زوجهاء وعانت من المشاق ما عانى» ولقيت من 
الأذى ما لقىء وحدث أنها رجعت مع زوجها من الحبشة فمات 
زوجها بعد فترة قصيرة» فتزوجها النبى JU‏ بعد وفاة خديجة: 
ليعولها وليرتفع بمكانتها إلى أمومة الموّمنین. فذلك أمر يستحق / 
من اجله آ12 k‏ ف جل ا ۱ 
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یرتبط ولیاهما‎ GI AE عنهما-وهذ! الاعتبار هو الذی دعا النبی‎ 
بریاط المصاهرة بالتزوج من ابنتيهماء ولقد كان لهذا الریاط عظیم‎ 
الأثر فى نفسی آبی بكر وعمرء وقد رآینا مدی الجزع الذی أصاب‎ 
عمر -رضی الله عنه- عندما طلق النبی  حفصة تطليقةء فنزل‎ 
جبریل -علیه السلام- لیقول للرسول عٍ: إن الله يأمرك أن تراجع‎ 
| „gal Au 


إذن كان زواجه 206 من عائشة وحفصة -رضی الله عنهما- توطید 





واو لاف الا سید فی كسمي و لا يطفن 
فى هذا الکلام حب النبی ME‏ لعاکشة. Laila‏ ذلك حب نشأ بعد 
الزواج لا حينه. فهو قد خطبها إلى أبيها وما تزال فى السادسة من 
عمرها. وبقيت فترة قبل أن يدخل بهاء فليس مما يرضاه المنطق 
أن يكون قد أحبها وهى فى هذه السن الصغيرة. 


ىم س5 م ۱ 
هى زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمر بن عبد 
مناف الهلالية القيسية. 


وآمها هی هند بنت عوف بن العارث بن حماطّة الحميرية: ومن 


آخواتها ميمونة بنت الحارت الهلالية لأمها -وقد تزوج الرسول 445 
ميمونة فیما بعد- وأم الفضل زوجة العباس عم النبی 25 ولبابة 
الصفری آم خالد بن الولید. وعزة بنت الحارت. وأسماء بنت عمیس. 


۳ 
سے یام 


As‏ بنت عمیس -رضی الله عنهن جميعًا-. وقيل فى أمها: إنها 
آکرم عجوز في الأرض أصهاراًء وأصهارها : رسول الله َة وآبو بكر 
الصدیق. وحمزة والعباس ابنا عبد المطلب» وجعفر وعلي ابنا آبي 
AT‏ 


مه a‏ هه و هه J‏ 
وقیل إن زینب -رظی الله ر 1ة بثلاث عشرة 





وکانت زینب من السابقین إلى الاسلام.. وقد تزوجت زینب بنت 


مر 2 


خرَيْمّة آولاً من الطفیل بن الحارث بن المطلب» فطلقها ثم تزوجها 


بعده آخوه عبيدة بن الحارت. فمات عنها فى بدر . 

ویذکر أن النبی َو عندما خطبها جعلت آمرها له و فتزوجها 
النبی يَلْةِ بعد أن دفع لها صداقًا قدره آربعماگة دزهم.. وقیل: إن 
الذی زوجها لرسول الله E‏ عمها قبيصة بن عمرو الهلالی. 
وفرح المسلمون بزواج الرسول ŠE‏ من زينب لما ینطوی عليه هذا 
الزواج من حكمة عالية. فها هی 3 ه29 باع اد طفام 





للرسول ŠE‏ وزوجه الجديدة تعبیرا عن فرحتها بهذا الحدث. فعن 
آنس -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله هة عروسًا بزینب. 
فعمدت آم سلیم إلى تمر وسمن وأقط (لبن محمض وجامد) فصنعت 
Lugo‏ (نوع من الطعام) فجعلته في تور (اناء), فقالت: يا آنس. 
اذهب بهذا إلى رسول الله ع فقل:بعثت بهذا اليك أمي. وهي 
تقرئك السلام فقال علا : ادع لي فلانا وفلاتّاً رجالا سماهم. وادع 
لي من لقیت. فدعوت من سمي ومن لقیت. فرجعت فإذا البيت 


غاص بأهله. قيل لأنس: ما عددهم؟ قال: كانوا ثلاثمائة. فرآیت 


١‏ النبي و وضع یده الشريطة علی تلك الحيسة وتکلم بما شاء الله 
ثم جعل يدعو عنده عشرة يأكلون منه ویقول لهم: اذکروا الله, وليآكل 
كل رجل مما یلیه. فاکلوا حتی شبعوا کلهم. ثم قال َء لي: يا آنس. ‏ 
ارفع فرفعت فما آدري حين وضعت كانت أكثر أو حين رفعت. 
زينب فى بيت النبى ی 
ولا شك أن السيدة زينب بنت خزيمة -رضى الله عنها- كانت 
تستحق هذا التكريم من رسول الله ME‏ فهى سيدة طيبة جليلة: 
| عظيمة القدر. جوادة كريمة معطاءة. حتى قيل إنها كانت تلقب بأم 
] المساكين؛ لأنها ESS‏ تطعمهم لتق اها الله بالزواج 
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من آبی المساكين رسول الله ۳ 
فلع ها اقب رام (ossis‏ الق ای ى وا ان 1 
عنها- يبين لنا مدی الرحمة الكبيرة التی آودعها الله فى قلبها, Isla‏ 

گان قلبها قد اتسع للفقراء والمساکین والیتامی والأرامل فقد . 
عوضها الله خیرا من جنس ما كانت تعمل فقیض الله لها رسول 

الله وك لیتزوجها ولیضمها إلى بيته وزوجاته بعد أن استشهد زوجهاء ۸ 
وصدق الله القائل #هل جزاء الإحسان إلا الإحسأن 4. ۱ 
وکان زواجها من رسول الله 9 في شهر رمضان سنة ثلاث على | 
زان اس وتان مواق En‏ 5ة الحسن بن 





على -رضی الله عنه-. وصنع النبی ولیمة عرس بأن ذبح بعيراء 


وبنی لها EDI‏ حجرة إلى جوار حجرات زوجاته سودة وعائشة 

وحفصه -رضی الله عنهن-. ۱ 

وعاشت زینب فی بیت النبی 5 حياة هادقة سعيدة, شاغلة نفسها 

بالعبادة والطاعة تنأى بنفسها عن أى تصرف يغضب رسول الله 

كلك فقد كانت تدرك عظیم نعمة الله علیها بزواجها من رسول الله 

AE‏ الذى جعلها Esi‏ للمؤمنين جمیعا فى الحرمة والاحترام. والتوقیر 

والاجلال والاعظام مما يعوضها خير تعویض عن عدم انجابها لأى 

آولاد فى حياتهاء كما أنها بزواجها من رسول الله ٤‏ تكون قد انضمت 
ا iais‏ در هة اة اا2 انم يريد 

اله مب عنم رشن أل لت وبطبرکم تطهی6 

الرسول و فى بيته مع زوجاته: 

كانت زینب -رضبی الله عنها- هى رابعة زوجة تدخل بيت النبی ۱ 

ولا بعد خدیجة» حيث اجتمعت مع سودة وعائشة وحفصة -رضی ۱ 

الله عنمن- ادا فى L‏ ك الكثير من الرجال 

على تحقیق العدل بینهن. أو إحسلان العشرة بینهن؛ ولکن الرسول 

كله ضرب آروع الامثلة فيما يجت أن یتعامل به الرجل مع آهل بیته. 





فعلی الرغم من أن قلبه َلِةِ كان یمیل أكثر إلى عائشةء فقد كان 
یعدل بين نسائه فى القسمة. فکان يبيت عند كل واحدة منهن ليلة. 
فمن عائشة -رضی الله عنها- قالت: کان رسول الله ی یقسم بین 
" نسائه فیخدل, ثم یقول: اللهم هذا قسمي فیما آملك فلا تلمني فیما . 
تملك ولا آملك (يعني: القلب). 

وکان من آحسن النساء خلقنًا مع زوجاته؛ وکان یوصی المسلمین 
جمیعا بحسن الخلق مع النساء قائلاً: «أكمل المؤمنين إيمانًا آحسنهم 
خلقاء وخیارکم خیارکم لنسائكم». 
ركان النبی E‏ یساعد زوجاته فی بعض آعمال المنزل توددا إليهن 
00007 على قضاء مصالحی ۱ ال بة: فعندما سئلت 
عائشة عما یفعله النبی ِا فى بيته قالت: كان یکون في مهنة آهله. 


۱ زگ‎ 
ا اتا‎ E LN 
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"حزامي الاذان خرج. وقالت: كان يشير من البشر يقلي ردو اب 
شاته. ویخدم نفسه. ۱ 
وکان النبی َة یخصف النعلء ویقّم البیت. ويخيط الثوب. 
وفی أثناء النهار. كان النبی ŠE‏ يدور على بیوت زوجاته, 
| ویجلس مع کل واحدة منهن بعض الوقت يتحدث إليها ویطمئن على 
أحوالهاء على الرغم من شواغله الکثيرة. بحیث كانت تشعر کل 
واحدة من زوجاته أن لیس معها زوجة آخری تشارکها فى رسول 
اللهيكلةِ فرط اهتمامه بهاء وکانت كل واحدة منهن راضية کل الرضا 


بنصيبها من رسول الله ا ... إنه رسول الله المعلم والمثل والقدوة 
فى كل أمور الحياة. 


وفاتها: 

ومضت ثمانية أشهر على زواج النبى 95 من زينب مرت كأنها 
لحظات من الزمن» وشاءت إرادة الله سبحانه أن ترحل زينب من 
الحياة الدنيا في ربيع الآخر سنة أربع من الهجرة؛ وكأنها نسمة 
عابرةء وكأنما كانت الغاية فى حياتها أن تدخل بيت النبوة وها هی 
ذى قد بلغت غايتها وصارت إحدى أمهات الموّمنین, فلتنتقل إذن 
إلى الدار الآخرة لتلحق بالطاهرة خديجة لتنتظر زوجها الحبيب 
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رسول الله هو مع الرفيق الأعلىء ویصلی النبی 385 عليهاء وینطق A‏ 
لسانه الطاهر بهذا الدعاء لها فى صلاة الجنازة: 1 


«اللهم أنت ربهاء وأنت خلقتها. وأنت رزقتهاء وأنت هديتها للاسلام. 
وأنت قبضت روحهاء وأنت أعلم بسرها وعلانيتهاء جتنا شفعاء لهاء 
0 فاغضرلها ذنبهاه. | 

| اللهم اغفر لها وارحمهاء واعف عنها وعافهاء وأكرم نزلها. ووسع 
مدخلهاء واغسلها بماء وثلج وبرد. ونقها من الخطایا كما ینقی الثوب 








الأبیض من الدنس. وآبدلها دارا تیپ | من i Laslo‏ وأهلا خیرا ۱ 


ما رفا ا العو و اة ااا افا وا الها 
كل من صلى عليها من صحابة النبى ئل . 

فمن من زوجاته َة نالت هذا الشرف العظیم. ودعا لها النبی 
ييل بهذا الدعاء.. لقد ظفرت زینب بدعائه ية لها بالجنة والمغفرة: 
فلتذهب إلى ربها قريرة العین» ویذهب النبی وا بها إلى البقیع 
لیدفنها فیه. وکان ثلاثة من اخوتها قد نزلوا حفرتها لتجهیزها 
للدفن, لتکون آول من دفن بالبقیع من زوجات النبی ِا وکان عمرها 


-رضی الله عنها- يوم ماتت ثلاثين سنة. 





او یت سا 





هذه السلسلة 


تمل سيرة مختصرة » وسهلة » ومبسطة لنساء النبی يآ هن الصفوة 
من النساء » لأنهن عشن فى كنف الرسول الكريم َم وتربين على الوحسی 
الإلهى . المُنرّل على قلب النبى کم »وذلك لتتعرف البنات على أمهاتهن 
أمهات المؤمنين › ولتتخذن منهن قدوة حسنة » فى كل ما تميزت به كل واحدة 
منهن › وكلهن آثرن الله والدارَ الآخرة على زينة الحياة الدنياء فرضين برضاه 


من الكفاف . 

وقد شملت السلسلة : 

. خديجة بنت خويلد. ۲- سودة بنت زمعة‎ - ١ 

۳-عانشة بنت أبى بكر. ٤‏ - حفصة بنت عمر . 

۵ - زينب بنت خزيمة. کلم سا هه بنت أبن اة : 

۷- زینب بنت جحش. ۸- جويرية بنت الحارث . 
۹-صفية بنت حيى. ۰- أم حبيبة رملة بنت أبى سفیان . 
۱- ميمونة بنت الحارث. ۲- مارية بنت شمعون . 


والله نسال أن ینفع به آبناء أمتنا الإسلامية › 
وهو الهادى . والموفق إلى صراطه المستقيم 2٠‏ 
الناشر 

ی رات والنشرالإسلاصية 


رک" ۲۵۱ش بورسعید ت: ۳۹۰۰۵۷۲ فاکس: PAP EVO‏ 
emall:lnfo@eldaawa.com www.eldaawa.com‏ 


